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المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد أحببت أن أقدم لكم تقريري بعنوان:الزراعة في دولة الامارات. لأنه استحوذ على أفكاري وجعلني مهتما بالقراءة عنه ولذلك أحببت أن أقدم لكم ما وجدته من معلومات وأتمنى أن تفيدكم.
الموضوع:
الزراعة التقليدية و الحديثة:
لقد طوّر الفلاح التقليدى طُرُق مستدامة للزراعة (طُرُق تجعل الزراعة تعطي إنتاجا جيّدا على مدى طويل من دون التأثير سلبيّا على التربة أو جَودة المحاصيل). الفلاحون الصينيون يحصلون على إنتاجية عالية من حقولهم لمدة استمرت اكثر من ثلاثة آلاف عام دون أن يعتدوا على خصوبة تربتهم. بل على العكس من ذلك, فقد ساعدوا بطريقتهم هذه فى الحفاظ عليها وزيادة خصوبتها إلى حدها الأقصى. 
يمكننا تحسين طرق الفلاح التقليدية بواسطة المعرفة العلمية التى نملكها اليوم عن كيفية نمو النبات, و عن تركيب التربة, وكيميائها, وطرق تحديد عمرها, بالإضافة لمعرفتنا بالعمليات الحيوية التى تجري داخل النبات, و معارف أخرى.
ولكن التحسين لا ينبغى أن يكون فى الإتجاه السائد اليوم و هو زراعة المساحات الهائلة بمحصول واحد, أو إعتماد الميكنة (المكننة) في الزراعة, أو إستخدام المبيدات الصناعيّة بشكل هائل , أو تعديل المحاصيل وراثيّا , مما يجعل الزراعة غير مستدامة.
و لقد عمدت القوى الاستعمار إلى التخلّي عن الفلاحة التقليدية : التى كان هدفها سَدّ حاجات الأسواق المحلية والإقليمية. و أخذت تفكّر تلك القوى عن الطرق التي تسمح لها بإمتلاك كميات هائلة من القطن والسكر والبن و الشاي والكاكاو وغيرها , فراحت تنزع الأراضي من ملايين البشر . لم تكتفي بهذا فحسب بل إتجهت إلى إجبار الأفريقيين على مغادرة مواطنهم الأصلية ثم المتاجرة بهم في أميركا. تلك التجارة التى تشكل واحدة من أعظم الكوارث فى التاريخ البشرى.
و مع بدايات المرحلة الاستعمارية, طور الفلاحون الأمريكيون, و بالرغم من الكوارث العديدة ,كعواصف الأتربة مثلا, نُظُم زراعية جديدة كانت فى طريقها لان تصبح نظم زراعة مستدامة. و ظلّت هذه النُظُم سائدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية و لكن لم يتبقّى منها شيىء لأسباب عدة , منها ما سَيلي:
مع بدأ الثورة الصناعيّة , نجحت الصناعة - في خطوات متتابعة – أن تستحوذ على العمليات الزراعية التى كان يقوم بها الفلاح التقليدي. و انتزعت منه كل ما كان من شأنه أن يحقق ناتج ربح مضمون, تاركة له أن يتحمّل كل مخاطر العمليات الزراعية وحده مثل: مخاطر المحصول السيئ, والطقس الغير ملائم, و خسارة المال المستثمَر نتيجة الزيادة فى أسعار المستلزمات الزراعية, والانخفاض المستمر فى أسعار المحاصيل الزراعية.فما يجري الآن في الزراعة الحديثة هو إعتماد المبيدات الزراعية, و الميكنة الثقيلة , و تُعدّ كلتا العمليتين من الأشياء المستهلِكة للطاقة بكثافة: لأن تلك المبيدات تُستخرج من الأرض و يحتاج استخراجها رؤوس أموال كبيرة . وإضافة إلى ذلك ينتُج عن الفلاحة الحديثة تجريف التربة و إستبدال الخصوبة التي تُفقد (من جرّاء ما تستهلكه النباتات المزروعة و الذي يُفترض أن يُعوّض بالأسمدة العضوية) بمواد كيماوية إصطناعية. أما إذا نظرنا إلى الزراعة من منظور كُـلّي ايكولوجى, فنراها عبارة عن عمليّة تُدار على الطاقة الشمسية من خلال عملية التمثيل الضوئي للنبات. فما تفعله الزراعة الحديثة هو مجرّد تخريب هذا الجانب الاصيل من العملية الزراعية. و قد تتطلب الزراعة الحديثة كميّات من الطاقة اكثر من تلك التى تنتجها. و للتوضيح فقط , نستطيع ان نقول ان حالة الزراعة الحديثة هي كحالة بئر البترول, الذي تستهلك فيه ماكينة الشّفط كمية من البترول اكبر من الكمية التى تسحبها من البئر. و لذلك لا يضمن بقاء مثل هذه النشاطات إلا الدعم المالى . فلا يسعني إلا أن أقول أن الامن القومي يعتمد بشكل جوهرى على زراعة صحية ومستدامة. 

عمليّة الإنتاج: نظرا لضخامة المحاصيل التي تنتجها اليوم الشركات الزراعيّة الكبرى, تضطر هذه الشركات إلى الحفاظ على المحاصيل عن طريق تلويث الأغذية بالاضافات الكيماوية التى يسمونها مواد حافظة . ولو رغبنا فى مقارنة المزارعين التقليديين بمزارعي اليوم فمن الواجب اضافة ساعات العمل فى عمليّات التصنيع التي ذكرتها , و إضافة اعمال أخرى كالتعبئة, و التغليف و غيرها. و هنا سؤال يطرح نفسه : أيهُما أكثر إنتاجية ؟ . في الواقع تدمّر الزراعة الحديثة الغذاء اكثر مما تنتج منه. فمن يزعم أن الزراعة الحديثة تنتج من هكتار واحد ستة أطنان من الذرة مقبل طنين من الذرة في الزراعة التقليدية , يكون قد نَسيَ أن الزراعة الحديثة تنتج ستة اطنان من الذرة فقط لا غير, بينما يُنتج أحد المزارعين التقليديين من هكتار واحد محاصيل متنوعة, فقد يستغلّ وجود أنصاب (أعواد) الذرة فيزرع البقول , حيث تتسلّق هذه الأخيرة تلك الأعواد. فقد يزرع ايضا بين هذه الاعواد القرع و البطاطا و الطماطم وكل انواع الخضروات والاعشاب الطبية. و من نفس الهكتار ينتج هذا الفلاح غذاء لماشيته ودواجنه. انه ينتج بسهولة اكثر من 15 طنا من الغذاء فى الهكتار الواحد, دون سماد كيماوى ودون مبيدات كيماوية ودون قروض بنكية ولا دعم حكومي ولا دعم من الشركات متعددة الجنسية. 
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